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 تنافس المبادرات وصراع الإرادات :السودان
 

تصاعدت خلال العام موضع التقرير حـدة       
الأحداث المتعلقة بمشكلة السودان وفى قلبهـا       
مشكلة الجنوب،وشهدت الساحة السياسية بروز     
عدة اطروحات للتعامل مـع تلـك المشـكلة         
تمحورت حول طرحين أساسيين أولهما الطرح      

لذى ترجع جـذوره    الخاص بمنظمة الإيجاد وا   
 ،والثانى المبـادرة المصـرية      ١٩٩٤إلى عام   

 ١٩٩٩الليبية التى طرحت خلال شهر أغسطس     
والتى جاءت نتاج توحيد جهود كل من مصـر        
وليبيا بشأن المشكلة السودانية بعد أن أخـذت        

الأمريكية تحديـدا   –مؤشرات المواقف الغربية    
 تشير إلى التوجه صوب خيار تدويل الملف        -

انى كمدخل للتسـوية،الأمر الـذى دفـع       السود
الدبلوماسية المصرية إلى تكثيف اتصالاتها مع      
كافة الأطراف المعنية للحيلولـة دون حـدوث      
سيناريو التدويل مع ما قد يسـفر عنـه مـن           
انفصال الجنوب وتقسيم السودان، لاسيما مـع       
تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الحركة      

 .ان بقيادة جون جارنجالشعبية لتحرير السود
وقبل التعرف على ملامح المبادرة المصرية      
الليبية وردود الأفعال تجاهها تجـدر الإشـارة        
إلى الجهود والمبادرات التى طرحت لتسـوية       
مشكلة جنـوب السـودان وخاصـة مبـادرة         

 ".الإيجاد"

خلفية عامة عن جهـود السـلام فـى         : اأولً

  )١(١٩٨٩السودان منذ عام 

 ٣٠/٦/١٩٨٩ السودانية منـذ   شهدت الساحة 
وقيام نظام حكم ثورة الإنقاذ بالسودان العديـد        
من التحركات الرسـمية والشـعبية الداخليـة        
والإقليمية والدولية لتسوية المشكلة ولإحـلال      

 .السلام فى البلاد
ففى الإعلان الأول لثورة الإنقاذ الوطنى فى       
السودان أعلن قادة النظام الجديد أنهم جـاءوا        

 نزيف الحرب فى الجنوب والعمل علـى    لوقف
إحلال السلام الشامل والعـادل فـى الـبلاد،         
وأعلنت الحكومة عن عفو عام عن كـل مـن          
حمل السلاح لأسـباب سياسـية منـذ عـام           

وأتبعت ذلك بإعلان وقف إطلاق النـار       ١٩٨٣
وقـد هيـأت ظـروف التغييـر        . من جانبها 

والقرارات والبيانات التى أصدرتها الحكومـة      
يدة المناخ لعقد لقاء بين ممثلـى الحركـة         الجد

الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون جـارنج        
وممثلى حكومة النظام فى أديس أبابا فى الفترة        

،والذى أسـفر عـن     ١٩٨٩ أغسطس ٢٠-١٩
الاتفاق بشأن استمرار وصول إمدادات الإغاثة      
للمناطق المتضررة فى الجنـوب وأن تكـون        

اصلة الحـوار   هناك قنوات اتصال مباشر لمو    
والتفاوض بين الطرفين ، ولم يفلح الجانبان فى        
التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النـار لـرفض        
الحركة الشعبية أى حديث عن وقف لإطـلاق        

. )٢(النار قبل التوصل إلى برنامج محدد للسلام      
التقـى  ١٩٨٩وفى الثامن عشر مـن نـوفمبر     
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الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر بالسـيد    
شير رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقـاذ       عمر الب 
، وطرح كارتر   )رئيس الجمهورية حاليا  (آنذاك  

مبادرة لتسوية مشكلة جنوب السودان واقتـرح       
إجراء مفاوضات بـين الحكومـة والحركـة        
الشعبية لتحرير السـودان وبالفعـل شـهدت        

ــة  ــى(العاصــمة الكيني ــة مــن ) نيروب جول
 ٣٠المفاوضات بين الطرفين اسـتمرت مـن        

وصـدر  ١٩٨٩ ديسمبر ٥ حتى ١٩٨٩بر  نوفم
عن الاجتماع إعلان مشـترك حـدد أجنـده         
الموضوعات التى يتم  التفاوض حولها والتـى        

 :تمثلت فى عدة بنود أهمها
 .القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية-
 .إجراءات الطوارئ-
 .الاتفاقيات العسكرية-
 .الجيش الوطنى-
 .الدستور -
 .وقف إطلاق النار-
 .كوين حكومة ذات قاعدة عريضةت-

وقد شهدت تلك الجولة من المفاوضات قدرا       
كبيرا من عدم الاتفاق بشـأن البنـود سـالفة          

 إخفاق  ١٩٩٠وقد شهد شهر ديسمبر     )٣(.البيان
مبادرة كينية لعقد لقاء بين العقيد جون جـارنج   
زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان والفريق      

ن رغـم موافقـة     عمر البشير حـاكم السـودا     
الطرفين على اللقاء وتوجههما بالفعل إلى كينيا       
حيث أعلن جون جارنج فجأة عدم رغبته فـى         

 .)٤(لقاء البشير
 بذل الـرئيس النيجيـرى      ١٩٩١وفى عام   

الأسبق إبراهيم بابانجيدا جهودا مكثفة لإجـراء    

جولة من المفاوضات بين أطراف الصراع فى       
نيجيريـة  الجنوب السودانى فـى العاصـمة ال      

ــا" ــبقة ،إلا أن  "أبوج ــروط مس دون أى ش
المتغيرات الداخليـة التـى شـهدتها حركـة         

والتى تمثلت فى حـدوث     -المعارضة الجنوبية   
انشقاق داخلى بها وانقسامها إلى مجمـوعتين       

التى أعلنت الانفصال عـن    )مجموعة الناصر   (
الجبهة الشعبية والمجموعة المتبقية التى أطلق      

التى ظلت تحت   )  توريت مجموعة(عليها أسم   
ممثلة فى  - والمتغيرات الإقليمية    -قيادة جارنج 

سقوط نظام منجستو هيلى ماريام فى إثيوبيـا        
 أدت إلـى تعطيـل      - ١٩٩١فى مـايو عـام    

المبادرة النيجيرية لمدة عام حيث تم عقد جولة        
مفاوضات بين الحكومة السودانية والمعارضة     

ــى  ــايو٢٦ف ــى  ١٩٩٢ م ــتمرت حت  واس
 تحت رعاية الرئيس النيجيـرى      ١٩٩٢يونيو٤

وبحضــور وفــد حكومــة الســودان ووفــد 
مجموعتى توريت والناصر اللذين أعلنا عقـب       
ــى مــن المفاوضــات أنهمــا  ــة الأول الجول
سيفاوضان الحكومة بوفد مشترك، وقـد تـم        
الاتفاق فى خلال هذه الجولـة علـى اعتمـاد          
الطرق السلمية كسبيل لحـل الصـراع وأقـر      

ودان متعدد الأعراق واللغات    الأطراف بأن الس  
والثقافات وأن ذلـك التنـوع يحتـاج اتخـاذ          
إجراءات مؤسسية تساير وتشجع ذلك التنوع ،       
كما اتفق الأطراف على الاجتماع ثانية لبحـث        
الترتيبات السياسية اللازمة من أجل المرحلـة       
الانتقالية التى أتفق عليها لبناء الثقـة وإيجـاد         

سـودان الموحـد    صيغة دستورية فى إطار ال    
ورغم ذلك فإنـه سـرعان مـا تصـاعدت          .

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 


	 ����ر/ أ �� 
 

 ا���دان 

 

 

 

 ٥٢٣ 
 

 ��آ� ا����رة ��	راس�ت ا����س��

 

الخلافات من جديد بين مجمـوعتى الناصـر        
وتوريت وأعقب ذلك إعلان جارنج تنصله من       
اتفاق أبوجا الأولـى وطالـب بقيـام دولتـين          
منفصلتين فى السودان يمكن أن يجمع بينهمـا        
نظام كونفدرالى ، الأمر الذى اعتبر خروجـا        

جا الأولى وعقبـة أمـام      تاما عن مقررات أبو   
وقـد  .)٥(جهود نيجيريـا لعقـد جولـة ثانيـة        

استضافت أوغندا جولة مفاوضات فى الفتـرة       
 تـم خلالهـا مناقشـة       ١٩٩٣ فبراير ٢٣-٢٢

قضايا الهوية والشريعة والسلام وتوزيع الثروة      
،وغيرها من القضايا موضع الخلاف وتمثلـت       
أبرز إنجازات تلك المفاوضات إعـلان جـون    

تزامه بحضـور مفاوضـات أبوجـا       جارنج ال 
الثانية دون شـروط مسـبقة وبحـث قضـايا         
السودان فى إطار السودان الموحد والتزامـه        
كذلك باحترام وتنفيذ ما يوقع عليه ممثلوه مـن         

 .)٦(اتفاقات

 )٧(مفاوضات أبوجا الثانية
فـى   عقدت تلك الجولة مـن المفاوضـات      

 بين وفدى الحكومـة     ١٩٩٣مايو  ١٧-١الفترة  
كة الشعبية لتحرير السـودان ،وشـهدت      والحر

تقدما ملحوظًا فى التفاهم بين الجانبين حيث تم        
الاتفاق على بعض النقاط الجوهريـة كوحـدة        
السودان وتقسيم بعض السلطات بين المركـز       
والولايات ،وتكوين لجنة لتوزيع الدخل القومى      
خلال المرحلة الانتقالية مع تكوين لجنة لإعادة       

هيل ، ورغم اخـتلاف وجهـات       التوطين والتأ 
النظر بشأن المسائل المتعلقة بدستور السـلطة       
الاتحادية والنظام القضـائى وتوزيـع بعـض        
السلطات بين المركز والولايات وكذا ما يتعلق       

بطول الفتـرة الانتقاليـة وطبيعـة الاسـتفتاء         
وموعده، نجحت الوساطة النيجيرية فى تقريب      

ط وبـدأ   وجهات النظر فى العديد مـن النقـا       
الإعداد لوضع مسودة البيان الختامي ، وكـاد        
الطرفان أن يوقعان على ذلك لـولا وصـول         
العقيد جون جارنج المفاجئ إلى أبوجا قادمـا        
من الولايات المتحدة الأمريكية وإصراره على      
إدراج بند ينص على أيلولة السلطات المتبقيـة        
بعد توزيع سلطات المركـز والولايـات إلـى        

الأمر الذى رفضه وفد الحكومة على      الولايات ؛ 
أساس أنه لم يكن مدرجا فى النقاش كمـا أنـه     

ورغـم لجـوء    .يخالف طبيعة النظم الاتحادية   
النظام السودانى الحاكم إلى توظيف القيـادات       
الشعبية الداخلية والسلاطين وشيوخ القبائل فى      
الجنوب  لإقناع أبنائهم بالتخلى عـن مسـاندة         

؛وكذا الدخول فى   )٨(جنوبحركات التمرد فى ال   
مفاوضات مع الحركات المنشقة على الحركـة       
الشعبية لتحرير السودان ونجاحها فى التوصل      

 مع بعض تلك    ١٩٩٧إلى اتفاق سلام فى أبريل    
ظلت مشكلة الجنوب قائمـة علـى       )٩(الحركات

اعتبــار أن الفصــيل الرئيســى  للمعارضــة 
الجنوبية ظل خارج معادلة السلام ،لذا جـاءت        

ادرة الإيجاد بشأن مشكلة الجنوب السودانى       مب
فى محاولة لعلاج ذلك الخلل فى المعادلة وهى        
المبادرة التى مثلت بمـا طـرأ عليهـا مـن           
تطورات أحد الأسباب الرئيسية لطرح المبادرة      

 .المصرية الليبية

 : )١٠(مبادرة الإيجاد ومساعى التدويل
 عقـدت اجتماعـات     ١٩٩٣فى ديسمبر عام  

اد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابـا      منظمة الإيج 
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وأبدى رؤساء الدول رغبتهم فى التوسط لإنهاء       
الحرب فى جنوب السودان وبالفعـل شـكلت        

مـايو  ١٦لجنة للاتصال بكافة الأطراف ،وفى      
 تم عقد أول اجتمـاع بـين الحكومـة          ١٩٩٤

والمتمردين فى نيروبى عاصمة كينيا وصـدر       
ويـة  عن الاجتماع إعلان مبادئ أعطـى الأول      

لوحدة السودان فى إطار دولة علمانيـة مـع         
الاعتراف بحق تقرير المصـير لكافـة أبنـاء       
السودان،الأمر الذى تحفظت عليـه حكومـة        

 .)١١(السودان ورفضته
ورغم جهود أعضاء منظمة الإيجاد للتوفيق      

 بين النظام
الحاكم وقوى المعارضـة الجنوبيـة فـإنهم      

رفـان  فشلوا فى التوصل إلى اتفاق يقبلـه الط       
 تم توسيع إطار المشاركين فى      ١٩٩٥وفى عام 

المبادرة بدعوة بعض القوى والمنظمات الدولية      
لدعم المبادرة ؛وهى القوى والمنظمات التـى        
عرفت بشركاء الإيجاد وتمثلت تلك القوى فـى   
الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية وبعض      
المنظمات الإغاثيـة  الدوليـة إضـافة إلـى          

المتحدة الأمريكية وبريطانيـا وكنـدا      الولايات  
ورغم ذلك التوسيع   .وهولندا والنرويج وإيطاليا  

ظلت الأولوية معطاة لخيار الوحدة الأمر الذى       
حفظ للنظام السودانى ماء وجهه ومنحه مبررا       

 فـى ظـل     ١٩٩٧لقبول تلك بنود المبادرة عام    
الضغوط الداخلية والإقليميـة والدوليـة التـى     

 السـودانى فـى هـذه       تعرض لهـا النظـام    
،ورغم تمسـك الولايـات المتحـدة       )١٢(الآونة

الأمريكية بمبادرة الإيجاد دون غيرهـا مـن        
المبادرات إلا أنها دعت إلـى تكـوين أمانـة          

خاصة مزودة بخبراء فى الشـئون السياسـية        
والاقتصــادية والعســكرية بــدعوى تفعيلهــا 
وإخراجها من عجزها؛وتم عقد عدة اجتماعات      

الجنوب ركـزت علـى بحـث       لبحث مشكلة   
ترتيبات عمليات الإغاثة وإجراء استفتاء فـى       
الجنوب وكذا دراسة متطلبات الفترة الانتقاليـة       

رغم )١٣(دونما حديث عن أولوية خيار الوحدة       
التى نجحت فى الانضمام إلى     –إصرار مصر   

 على الأخذ بمبـادئ     -عضوية شركاء الإيجاد  
الإيجاد كحزمة واحـدة فـى حـل المشـكلة          

لسودانية بحيـث تعطـى الأولويـة لخيـار         ا
الوحدة؛إلا أن الإصرار المصرى لم يجد فتيلًـا      
فى ظل القناعات الغربية والضغوط الأمريكية      

لذا جاءت المسـاعى المصـرية      . سالفة البيان 
لتوحيد المبادرتين المصرية والليبية فى إطـار       
مبادرة واحدة تعمل تناول المشكلة السـودانية       

مشكلة نظام وليسـت مشـكلة   كوحدة واحدة وك 
شمال وجنوب فقـط ؛فـى محاولـة لتفويـت          

 .الفرصة على مساعى تدويل المشكلة

 التحدى والاستجابة:المبادرة المصرية الليبية 
يمكن القول أن المبادرة المصـرية الليبيـة        
لتسوية المشكلة السودانية قد جاءت اسـتجابة       
 لتحديات داخلية وإقليمية ودولية تنذر بتداعيات     

 .سلبية بشأن وحدة السودان
فعلى الصعيد الداخلى صـعدت المعارضـة     
السودانية من عملياتها المسلحة داخل السودان      
واستهدفت العمليات العسكرية بعض خطـوط      
نقل البترول فى تصعيد جديد من نوعـه فـى          
المواجهة بين الطرفين ويصب بقوة فى إطـار        
ــام    ــادية للنظ ــدرات الاقتص ــويض الق تق
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فى ذات الوقت الذى تصاعدت فيه      )١٤(السودانى
حدة تردى الأوضاع الاقتصادية فى الجنـوب       
ــاف  الســودانى مــن جــراء موجــات الجف
والمجاعات متفاعلة مع استمرار المواجهـات      

الأمـر  )١٥(العسكرية بين الأطراف المتنـاحرة    
الذى لم يسلم منه الشمال السودانى فـى ظـل          
الحصار الأمريكى على البلاد عـلاوة علـى        

كاليف الحرب الملقاة على عـاتق الاقتصـاد        ت
السودانى الأمر الذى دفع النظام الحـاكم إلـى       

داخلًا )١٦(قبول خيار حق تقرير المصير للجنوب     
بذلك حلقة مزايدة مـع فصـائل المعارضـة         
الشمالية التى قبلت بدورها ذلك الخيار على ما        
فيه من خروج على ثوابت الـنظم السياسـية         

 . السودانيةوالثقافة السياسية
وعلى الصعيد الإقليمـى اسـتمرت عزلـة        
النظام السودانى مع جيرانه المباشـرين رغـم     
مظاهر التفاهم السودانى الإثيوبى حيث اعتبـر       
تفاهما مرحليا فى ظل مـا فرضـته الحـرب          
الإريترية الإثيوبية من متغيرات علاوة علـى       
أنه قد صب فى خانـة المزيـد مـن تـردى            

؛كما وجهت كل    . الإريترية العلاقات السودانية 
من أوغندا وإريتريا اتهامات للنظام السـودانى       

                )١٧(بمساعدة قوى المعارضة فى الدولتين
وعلى الصـعيد الـدولى مثلـت تحركـات         
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بالمنطقـة      
دافعا آخر للسياسة المصرية لزيـادة وتكثيـف      

 تلك التحركـات والتـى      جهودها لاحتواء آثار  
تمثلت فى تزايد حدة انتقادات المنظمات الدولية       

 لحقوق الإنسان

ومنظمات الإغاثة الدولية لحكومة السـودان      
بدعوى استخدامها أسلحة كيماوية وبيولوجيـة      
ضد المتمردين فى الجنوب ؛كما تصاعدت حدة       
اتهام النظام السودانى بتجـارة الرقيـق فـى         

 التركيبة السكانية بـه     الجنوب ومحاولة تغيير  
وفى إطار ذلك كلـه     .)١٨(من خلال تلك التجارة   

وبضغط من وسائل الإعلام الأمريكى وبعض      
أعضاء الكونجرس قررت الإدارة الأمريكيـة      

 فرض  ١٩٩٩ لسنة   ١٠٩بناء على القرار رقم     
حظر على الطيران السودانى فى الجنوب وفى       
منطقة جبال النوبا؛وتعيين مبعـوث للـرئيس       

مريكى لمتابعة الأوضاع فى السودان وكتابة      الأ
تقارير دورية عن الوضع فيه خاصـة فيمـا         
يتعلق بحقوق الإنسان وتوصيل المواد الغذائية      
والإغاثيــة ودفــع جهــود الســلام لمنظمــة 

  )١٩(.الإيجاد
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 :بنود المبادرة المصرية الليبية 
انطلقت المبادرة من قناعة أساسية مؤداهـا       

ضا والوحدة؛ فالشـمول    ضرورة الشمول والر  
يعنى عدم اقتصار الطرح على مشكلة الجنوب       
وإنما الاعتناء بمجمل الأوضاع السياسية فـى       
السودان؛ والرضا يقصد به أن حـل المشـكلة       
السودانية أمـر سـودانى بحـت وأن مهمـة          
الوسطاء تقتصر على تهيئـة المنـاخ الـلازم         
للتفاوض بين الأطـراف السـودانية بعضـها        

اســتثناء لأى موضــوع ودون الــبعض دون 
استبعاد أى طرف وذلك كله فى ظـل قناعـة          
أساسية هى وحدة السودان ،ولذا جاءت بنـود        

  :)٢٠(المبادرة على النحو التالى
الوقف الفورى للعمليات العسكرية مـن      -١

 .جميع الأطراف ووضع آلية لمراقبة ذلك
الوقف الفورى لكافة الحملات الإعلامية     -٢

 .لأطرافالمتبادلة بين ا
الشروع فى حوار مباشر بين الحكومـة       -٣

والمعارضة عبر ملتقى عام للحوار يهدف إلى       
التوصل إلى حل  سياسـى شـامل للمشـكل          
السودانى يسـتند لوحـدة السـودان ويـؤمن         

 .     بالتعددية
تشكيل لجنة تحضيرية للملتقى بمشـاركة    -٤

التنظـيم الموحـد    (ممثلين عن التجمع الوطنى   
 :ثلين عن الحكومة تتولىومم) للمعارضة

 .تحديد مكان وتاريخ انعقاد الملتقى - أ
تحديد المدعوين للمشاركة فى أعمـال      -ب 

 .الملتقى 
 .تحديد أسس الحوار-ج

على أن تقوم مصر وليبيا بالاتصال بكل من        
كينيا للتنسـيق معهـا     -أوغندا-إثيوبيا–إريتريا  

باعتبارها دول صاحبة مبادرات تتعلق بالشأن       
نى ولبذل المزيد من المساعى الحميـدة       السودا

 .وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة

مواقف الأطراف والقوى الإقليمية والدوليـة      

 :من المبادرة المصرية الليبية
ــادرة  ــودانية بالمب ــة الس ــت الحكوم رحب
المصرية الليبية وأعلن الفريق عمر البشير أن       

نى لإلمامها  المبادرة كفيلة بمعالجة الشأن السودا    
بأطراف القضية من جوانبهـا المختلفـة ولأن        
جوهرها هو إتاحة الفرصـة للقـاء والحـوار         
المباشر بين الأطراف المختلفة دون إملاء من       

،ومـن  )٢١(أحد وتوقع البشير للمبادرة النجـاح     
ناحيته أوضح الدكتور مصطفى عثمان وزيـر       
الخارجية السـودانى أن المبـادرة المصـرية        

 تتعارض مع غيرها من المبادرات بل       الليبية لا 
وقـد قامـت    . )٢٢(تأتى مكملة لمبادرة الإيجاد     

الحكومة السودانية بتسـمية المشـاركين مـن        
جانبها فى اللجنة التحضـيرية للحـوار مـع         
المعارضة؛ كما شرعت فى اتخـاذ إجـراءات       
وقف الحملات العسكرية والإعلامية العدائيـة      

 . )٢٣(الليبيةوفق مقتضيات المبادرة المصرية 
وعلى الجانب الأخر رحبت قوى المعارضة      
ممثلة فى تنظيم التجمع الـوطنى الـديمقراطى    
ــادرة المصــرية  علــى لســان قادتهــا بالمب

،ووافق أعضاء التجمع على الـدخول    )٢٤(الليبية
فى مفاوضات مع الحكومة السودانية ،إلا أنهم       
طالبوا الحكومة باتخاذ عدة إجراءات اعتبروها      

 مسـبقة   -وليسـت شـروطًا   -ت لازمة   مقدما
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للحوار والدخول مع الحكومة فى مفاوضـات       
 : )٢٥(تمثلت فى

 تقيـد   ١٩٩٨تجميد كل مادة أو مواد فى       -
الحريات العامة أو تسمح بذلك وفق ملاحظات       
مقررات لجنة حقوق الإنسان بشأن السـودان       

 .١٩٩٩فى دورتها الخامسة والخمسين لعام 
بلاد فـى غيـر     رفع حالة الطوارئ فى ال    -

 .مناطق العمليات
إلغاء السلطات الاسـتثنائية المنصـوص      -

 .عليها للسلطة التنفيذية فى قانون الأمن العام
رفع الحظر السياسـى المفـروض علـى        -

الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة وكذا     
 .التنظيمات النقابية

الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإسـقاط      -
 .وم عليهمالأحكام عن المحك

 .إعادة الممتلكات المصادرة-
أما فيما يتعلق بالوقف الفورى لإطلاق النار       
فقد تحفظ التجمع الوطنى فى هذا الشأن مشيرا        
إلى أن الوقف الشامل لإطلاق النـار يـرتبط         
بالوصول إلى اتفاق سياسـى بـين أطـراف         

 .)٢٦(النزاع
وعلى الرغم من موافقة التجمع الوطنى على      

ى المفاوضات فإن قادته قد فشـلوا       المشاركة ف 
فى عقد اجتماع مشترك لقادة الفصائل المكونة       
له لاختيار أعضاء اللجنة التحضـيرية الأمـر        
الذى تجلى فى تأجيل عقـد اجتمـاع الهيئـة          
القيادية العليا للتجمع الوطنى بـدعوى إجـراء      
المزيد من المشاورات والبحث ؛ ورغم انعقاد       

القاهرة فإنهم فشلوا فى    اجتماع الهيئة بعد ذلك ب    
الاتفاق على تسمية أعضاء وفد التجمع الوطنى       

المشارك فـى اللجنـة التحضـيرية المكلفـة         
وتم تأجيل الاجتماع إلـى     .بالإعداد للمفاوضات 

) أوغندا( على أن يعقد فى كمبالا       ١٥/١١/٩٩
بدلًا من القاهرة بناء على رغبـة مـن جـون           
 جارنج ؛ وقد تأجـل الاجتمـاع مـرة ثانيـة          

 حرصا على حضور الـرئيس      ٢٢/١١/٩٩إلى
الأوغندى يورى موسيفينى الـذى كـان فـى         
ــؤتمر دول    ــور م ــا لحض ــوب إفريقي جن
الكومنولث،وقـد طرحــت مبـررات أخــرى   
للتأجيل مؤداها أن الحكومة السودانية لم تـف        

وقد أدت التطورات التـى  .بما هو مطلوب منها  
طرأت على مواقف الأطراف المكونة للتجمـع      

 متفاعلة مع المواقف الدولية والإقليمية      الوطنى
إلى إخفاق قادة التجمع الوطنى فـى التوصـل         
إلى موقف موحـد بشـأن المفاوضـات مـع          
الحكومة  رغم انعقاد الاجتماع المشترك للهيئة       
القيادية العليا للتجمع فى كمبالا فى الأسـبوع        

 .)٢٧(١٩٩٩الأول من ديسمبر 
 وعلى الصعيد الإقليمـى  رحبـت الـدول        
العربية بالمبادرة المصرية الليبية ؛حيث أعلنت      
المملكة السعودية تأييدها للمبادرة ونفـت مـا        
تردد عن طرحها مبادرة جديدة لتسوية المشكلة       
وأوضح المسئولون السعوديون أن ما طـرح        
هو إمكانية استضافة المفاوضات بين الأطراف      

ومـن ناحيتهـا رحبـت دولـة        .)٢٨(المتنازعة
بية المتحدة بالمبادرة المصـرية     الإمارات العر 

الليبية وأكدت دعمها جهود التسوية الرامية إلى       
حل المشكلة ،وهو ذات الموقف الذى أعلنتـه        

كمـا  . كل من اليمن وسوريا وسلطنة عمـان        
أعربت جامعة الدول العربية على لسان أمينها       
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العام ترحيبها بجهود تسوية المشكلة السودانية      
 ـ      ودان وسـلامة   وحرصها علـى وحـدة الس

 .                      )٢٩(أراضيه
 وعلى صعيد أخر قوبلت المبادرة المصرية      
الليبية بقدر من التحفظ والرفض مـن جانـب         
بعض القوى الإقليمية الأخرى حيـث أعلنـت        
الخارجية الإريترية أن مبادرة الإيجـاد هـى        
الإطار الشرعى للتعامل مع المشكلة السودانية      

لمبادرات خاصـة المبـادرة     وأن غيرها من ا   
المصرية الليبية تجعل الأمر يبدو وكأنه مبادرة       
عربية فى مواجهة مبـادرة إفريقيـة ويعـوق         

. )٣٠(التوصل إلـى تسـوية سـلمية للمشـكلة        
ويتشابه الموقـف الأوغنـدى مـع الموقـف         
الإريترى حيت أعلنت أوغنـدا علـى لسـان         
رئيسها يورى موسيفينى ترحيبهـا بمسـاعى       

كلة السودانية المتمثلة فى مبـادرة      تسوية المش 
الإيجاد دون الإشارة إلى غيرها مـن جهـود         

وإجمالًا يمكن القول أن مواقف     .)٣١(ومبادرات  
الدول الأعضاء فى منظمة الإيجـاد باسـتثناء        
الســـــــودان والصـــــــومال  

قد تراوحت بين   ) جيبوتى،إريتريا،إثيوبيا،كينيا(
بية الرفض والتحفظ تجاه المبادرة المصرية اللي     

ــادرة  ــة أمــام مب ــار أنهــا عقب علــى اعتب
الإيجاد،وذلك على الرغم من حـرص القيـادة      
المصرية علـى التأكيـد علـى أن المبـادرة          
المصرية الليبية داعمة ومكملة لغيرهـا مـن        
الجهــود الســاعية لتســوية المشــكلة    

وعلى صـعيد منظمـة الوحـدة       .)٣٢(السودانية
 ـ      الم الإفريقية أعلن الأمين الإدارى للمنظمة س

أحمد سالم حرص المنظمة على وحدة السودان       

وسلامة أراضيه وأشار إلى أنـه لا يـرى أى          
سبب يحول دون تقديم مصر لمبـادرة لجمـع         
شمل أهل السودان باعتبار مصر وليبيا دولتين       
إفريقيتين جارتين للسـودان وتربطهمـا بـه        
أواصر القربـى والـدم والتـاريخ والتـراث         

 .)٣٣(المشترك
 الـدولى بــرز الموقــف  وعلـى الصــعيد 

ــادرة  ــارض صــراحة للمب ــى المع الأمريك
المصرية الليبية حيث صرحت مادلين أولبريت       
وزيرة الخارجية الأمريكية  أن مبادرة الإيجاد       
هى الإطار المقبول لتسوية المشكلة السـودانية       
وأنها أفضـل آليـات تحقيـق السـلام فـى           

وهو ذات الموقف الذى عبر عنـه    .)٣٤(السودان
عوث الأمريكى لشئون السـودان هـارى       المب

جونستون فى إطـار جولتـه التـى أجراهـا          
بالمنطقة فى مطلع شهر نوفمبر والتقى خلالها       
بقادة المعارضة السـودانية وممثلـى النظـام        
السودانى ووزير الخارجية المصـرى عمـرو    

 .)٣٥(موسى وكذلك ممثلى دول الإيجاد
وفى تبريرها المساندة الأمريكيـة لمبـادرة       
الإيجاد دون غيرها من المبـادرات أشـارت        
أولبريت فى تعليقها على زيارتها لإفريقيا فـى        

والتـى  ١٩٩٩ أكتـوبر  ٢٧ إلى   ١٧الفترة من   
 كينيـا،  مـالى،  غينيا،سيراليون، زارت خلالها 

ومحادثاتها مع ممثلى كل مـن كينيـا         تنزانيا،
ولقائها كذلك مع جون     أوغندا؛ إريتريا، إثيوبيا،

لحركة الشعبية لتحرير السـودان     جارنج قائد ا  
أكدت أولبريت أن تلك الزيارة قد زادتها قناعة        
أن مبادرة الإيجاد هى أنسب الحلول لتحقيـق        
السلام فى السودان لما تتسم به مـن الشـمول         
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مضيفة أنه ليس من المجدى التعامل فقط مـع         
مشكلة الشمال وأن الأولى بالنظر والحل هـى        

ئع التى ترتكب ضد    مسائل الرق الجديد والفظا   
ــزم الإدارة  ــت ع ــدت أولبري الشــعب ،وأك
الأمريكية دعم مبادرة الإيجاد بشـتى السـبل        
وتمويلها لزيادة فعاليتها ؛وتعهدت بالضغط من      

أكثر مـن ذلـك أعربـت       )٣٦ (أجل تحقيق ذلك  
مادلين أولبريت فى كلمتها التى ألقيت باسـمها        
أمام مؤتمر قمة السودان الذى نظمتـه بعـض     

ات الدينية المسـيحية فـى الولايـات         المنظم
 عـن أن    ٩/١١/١٩٩٩المتحدة الأمريكية فـى   

سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تعمل علـى       
عزل النظام السودانى ؛لمواجهة الخطر الـذى       
تمثله توجهات وسياسات ذلـك النظـام علـى         
الولايات المتحدة الأمريكية وعلى دول الجوار      

تضـغط مـن    وعلى الشعب السودانى وأنها س    
أجل إحداث تغييرات جذرية فى سياسات ذلـك      

ويذكر أن حملة العقوبات التى كانت      .)٣٧(النظام
 ١٩٩٣الولايات المتحدة قد اتخذتها منذ عـام        

بوضع السودان على قائمـة الـدول الراعيـة         
للإرهاب ثم الحصار الذى فرضته عليها عـام        

 ؛وقـد   )٣٨( كان من أجل ذلك الغـرض      ١٩٩٧
بات تمديدا وتصعيدا لها خلال     شهدت تلك العقو  

 بفرض حظـر علـى الطيـران        ١٩٩٩عام  
 .)٣٩(السودانى وغرب البلاد

وعلى صعيد الاتحاد الأوروبى أكد رئـيس       
وفد الاتحاد الأوروبى مساندة الاتحاد لمبـادرة       
الإيجاد لحـل مشـكلة السـودان باعتبـار أن       
المبادرة تضم فـى بنودهـا متطلبـات حـل          

ت الصعيد الأوروبى برز    وعلى ذا .)٤٠(المشكلة

الموقف الفرنسى من المبادرة المصرية الليبية      
حيث أشار وزير الخارجية الفرنسـى هـوبير        
فيدرين إلـى أن فرنسـا تـرى أن الاهتمـام           
المصرى بالمسألة السـودانية أمـر شـرعى        
ومفيد؛وأكد أن أهداف المبادرة المصرية الليبية      
 تتسق مع أهداف فرنسا وأشار إلـى أن بـلاده     

ويـذكر أن   .)٤١(تنسق مع مختلـف الأطـراف     
الرئيس الالمانى يوهانس راو كان قد أعلن عن        
رغبة بلاده فى القيام بدور أكثر فاعلية لتحقيق        
السلام فى السودان من خلال مبادرة الإيجـاد        
وذلك خلال لقائه والوفد السودانى المشارك فى       
اجتماع اتحاد البرلماــنات الـدولى بألمانيـا        

 )٤٢(١٩٩٩ نوفمبر خلال شهر

التطورات الأخيرة وآثارها على جهود      : رابعا

 :التسوية
شهدت الساحة السودانية تطـورين هـامين       

 التقاء الرئيس السودانى الفريـق عمـر        الأول
البشير مع الصـادق المهـدى زعـيم طائفـة       
الأنصار وحزب الأمة المعارض ؛بوساطة من      
الرئيس الجيبوتى ؛وقد تم اللقـاء علـى أرض         

 وأسفر عن توقيع    ٢٥/١١/١٩٩٩يبوتى فى   ج
" اتفـاق نـداء الـوطن     "اتفاق أطلق عليه اسم     
 تضمن إعلان مبادئ

لتحقيق الحل السياسى الشامل يـنص علـى        
الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية والإثنية فى      
السودان؛وتضمن كذلك النص علـى الخيـار       
الفيدرالى وتوزيع السلطات والمشـاركة فـى       

الاقتسام العادل للثروة ؛وإقرار حـق      السلطة و 
وفيما يتعلـق   )٤٣( …الجنوب فى تقرير المصير   

بآليات الحل السياسى أشار الإعلان إلى العمل       
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على دفع جهود السلام والحل الشـامل عبـر         
المبادرة المصرية  "و"مبادرة الإيجاد "المبادرتين  

وكذا عبر بنود إعلان المبادئ ذاته وأكد       "الليبية
ى العمل على إنجاح تلك المبادرات      الإعلان عل 

والتنسيق بينها من حلال الإسراع بعقد مؤتمر       
جامع فى أقرب وقـت ومـن خـلال حـوار           

  )٤٤(.سودانى سودانى
وفور الإعلان عن اتفاق المبادئ تـواترت       
ردود الأفعال الداخليـة والإقليميـة المؤيـدة        
والمنددة والمتحفظة تجاه الاتفاق وبنوده؛حيـث      

 القوى السودانية الداخليـة عـن       أعربت معظم 
ترحيبها بالاتفاق باعتباره خطوة نحو الوفـاق       

فـى حـين شـنت قـوى        )٤٥(الوطنى الشامل 
المعارضة السودانية وفى مقـدمتها الحركـة       
الشعبية لتحرير السودان حملة انتقادات شـديدة     
ضد حزب الأمة وإعلان المبادئ الذى وقعـه        

تبـار أن   الصادق المهدى مع النظام الحاكم باع     
ذلك المسلك يعتبر خروجا على وحدة صـف        
التجمع الوطنى إضـافة إلـى اعتبـارهم أن          
الإعلان قد عمد إلى انتقاء بعض بنود  وتثبيتها         
كمبادئ أساسية وكان الأجدر من وجهة نظرهم      

 الاكتفاء بالإشارة إلى    -أى معارضى الاتفاق  –
المرجعيات المتفق عليها بين القوى المعارضة      

وقد شهد اجتماع   )٤٦(. فى التجمع الوطنى   الممثلة
قادة التجمع الوطنى الذى عقد فى كمبالا فـى         

م نقاشات  ١٩٩٩ ديسمبر   ١٢ إلى   ٧الفترة من   
حادة بين ممثلى حزب الأمة من ناحية وبـاقى         
قوى المعارضة من ناحية أخرى وكان من بين        
الموضوعات التى دار حولها الخـلاف كيفيـة      

لمصرية الليبية ومبـادرة    التوفيق بين المبادرة ا   

الإيجاد ؛حيث تحدث جون جارنج عن إمكانية       
تشكيل منبر إفريقى لشـركاء الإيجـاد يضـم         
مصر وليبيا وقوى إفريقية أخرى؛وأكد جارنج      
على أن مبادرة الإيجاد هي الوحيدة التى تحقق        

وأشـار إلـى إمكانيـة تمثيـل قـوى          .السلام
المعارضة السودانية من خلال انضمام بعـض       

لأعضاء إلى وفـد الحركـة الشـعبية فـى          ا
مفاوضاتها مع الحكومة السودانية وذلـك ردا       
على ما أثارته قوى المعارضة الأخرى من أن        
مبادرة الإيجاد تقتصر على الحركـة الشـعبية        

 .)٤٧(ولا تشمل جميع أطراف النزاع
وعلى الصعيد الإقليمى انتقدت مصر علـى       
 لسان عمرو موسى وزير الخارجيـة إعـلان       
المبادئ واعتبرت أنه يعرقل الجهود المبذولـة       
ــكلة     ــامل للمش ــل ش ــى ح ــل إل للتوص

ويرى المراقبون أن أحـد أهـم       .)٤٨(السودانية
الأسباب وراء الموقف المصرى من الإعـلان       
؛إقرار الإعلان مبدأ حـق تقريـر المصـير         
للجنوب وما يمثله ذلك من خطر على المصالح        

ت الـيمن   وقد رحب .)٤٩(الاستراتيجية المصرية 
وقطر وإيران بالإعلان ورحب به كذلك كـل        
من الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين       

 .)٥٠(الإدارى لمنظمة الوحدة الإفريقية
وعلى الصعيد الدولى تمسـكت الولايـات        
المتحدة الأمريكية باعتبـار مبـادرة الإيجـاد        
السبيل الأفضل لتسوية المشكلة ،أكثر من ذلك       

لأمريكى بتوقيع مشـروع قـانون     قام الرئيس ا  
يقضى بالسماح للحكومـة الأمريكيـة بتقـديم        
مساعدات غذائية للجـيش الشـعبى لتحريـر        
السودان ؛وهو الأمر الذى أثار مخاوف الدول       
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العربية وفى مقدمتها مصر التى دعت  مجلس        
الجامعة العربية إلـى اجتمـاع للنظـر فـى          
تطورات الأوضاع فى السودان ،وأثار القـرار      
كذلك انتقاد الحكومة السودانية ومنظمة الأمـم       
المتحدة لخطورة ذلك القرار على جهود إحلال       

 . )٥١(السلام فى السودان
التطور الثانى الذى شهدته الساحة السودانية      
هو تصاعد الصراع السياسى بين قطبى النظام       
الحاكم فى السودان ممثلين فى الفريـق عمـر         

ره من ناحيـة    البشير رئيس الجمهورية وأنصا   
،والدكتور حسن الترابى أمـين عـام حـزب         

ورئـيس  ) الحـزب الحـاكم   (المؤتمر الوطنى   
وأنصاره من ناحيـة    )البرلمان(المجلس الوطنى 

أخرى؛حيث اصدر الرئيس السـودانى قـرارا       
بحل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ فى البلاد       

 .)٥٢(١٩٩٩فى الثانى عشر من ديسمبر 
يجسد واقـع الصـراع     ويأتى هذا التصعيد ل   

الداخلى على السلطة بـين الجنـاحين سـالفى      
البيان للنظام سلطات الترابى داخـل الحـزب        
لصالح سلطة البشير وذلك من خلال مـذكرة        

عرفـت بمـذكرة    (تقدم بهـا عشـرة نـواب        
إلى هيئة شورى المؤتمر الوطنى  فى        )العشرة

 وأدت إلى دعـم صـلاحيات       ١٩٩٨ديسمبر  
الحزب على حسـاب    رئيس الجمهورية داخل    

سلطات الترابى الذى سارع بسـحب اسـتقالته     
التى كان قد تقـدم بهـا       -من المجلس الوطنى  

وعمد -وقتئذ توطئة لتولى قيادة الحزب الحاكم     
إلى تأليب البرلمان على السلطة التنفيذية مـن        

؛إضافة إلـى قـام     )٥٣(خلال إثارة قضايا الفساد   
مر الترابى بحشد أنصاره داعيا إلى عقد مـؤت       

عام للحزب الحاكم استطاع عقده بالفعل خلال       
 حيث أقرت هيئة شـورى      ١٩٩٩شهر ديسمبر 

المؤتمر نقل صلاحيات الرئيس البشير داخـل       
الحزب إلى الدكتور الترابى بـدعوى فصـل        
القيادة السياسية للحزب عن الهيئات التنفيذيـة       
والتشريعية الأخرى فتم إلغاء المكتب السياسى      

اللذين كان يرأسهما الفريـق     والمجلس القيادى   
 وتـم   ١٩٩٨البشير بمقتضى مقـررات عـام     

دمجهما فى هيئة واحدة هـى القيـادة العليـا          
؛وقد عمد جناح الترابى إلى     )٥٤(برئاسة الترابى 

استغلال هيمنته على المجلـس الـوطنى فـى        
إجراء تعديلات دستورية تسـتهدف تقلـيص        
ســلطات الســلطة التنفيذيــة ورئــيس    

مثل قانون التـوالى السياسـى      الجمهورية؛وقد  
،وقواعـد اختيـار    )قانون الأحزاب السياسية  (

،وفكرة تعيـين رئـيس     )حكام الولايات (الولاة
وزراء أهم نقاط الخـلاف والمواجهـة بـين         
الفريقين حيث استهدف جناح البشـير إجـراء        
تعديلات جوهرية أو تجميد قانون التوالى على       
نحو يفسح المجـال لمزيـد مـن التنظيمـات          

الأمر الذى مثل فى جانـب منـه        )٥٥(لسياسيةا
تهديدا لنفوذ الترابى وأنصاره لاسيما مع اتجاه       
البشير إلى المصلحة مع قوى فاعلـة كحـزب     

ومـن ناحيتـه   . الأمة بزعامة الصادق المهدى  
تحرك الترابى وأنصاره من أجل إقرار تعديل        
دستورى يقضـى باختيـار حكـام الولايـات         

ا من النظام المتبع والذى     بالاقتراع المباشر بدلً  
يقوم على ترشيح رئيس الجمهوريـة لثلاثـة        
يختار من بينهم الحاكم ، كما مثل السعى إلـى          
استحداث منصب رئـيس للـوزراء محاولـة        
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أخرى تصب فى ذات اتجاه تقلـيص سـلطات        
رئيس الجمهورية بحيث يتحول إلـى منصـب     

وفى ظل هيمنة جناح الترابى على      .)٥٦(صورى
ريعية لم يكن أمام الفريـق عمـر        السلطة التش 

البشير سوى استخدام صـلاحياته فـى حـل         
البرلمان وإعلان حالة الطوارئ للحيلولة دون      
تلك التعديلات قبل يوم واحد مـن التصـويت         

والحق أنه لا يمكن فصـل التطـورين        .عليها
سالفى البيان عن بعضهما الـبعض ؛ذلـك أن         
أن خبرة التاريخ السياسى السودانى تشير إلـى       

تغير معادلة العلاقة بين النظام الحاكم وقـوى        
المعارضة ارتبط دوما بتغيرات مقابلة جزئيـة       
أو جذرية على طبيعة النظام الحاكم وصـيغة        
الحكم على نحو ما تكشـف خبـرة الأعـوام          

فلا شـك أن،    . ١٩٧٢،١٩٨٣،١٩٨٥،١٩٨٩
اتفاق جيبوتى بـين الفريـق عمـر البشـير          

 السودانية  والصادق المهدى ،وضغط الحكومة   
بقيادة البشير لتعديل قانون الأحزاب السياسـية       
قد أثار مخاوف المـؤتمر الـوطنى وجنـاح         
الترابى من أن تـأتى المصـالحة مـع قـوى        
المعارضة على حساب سلطاته ونفوذه فبـادر       

 .بتصعيد المواجهة على نحو ما سلف البيان 
وبصفة عامة يمكن القـول أن التطـورات        

وج فيما يتعلق بمسـتقبل     الأخيرة ذات أثر مزد   
مبادرات السلام ؛ذلك أنها قد أدت عبر اتفـاق         
جيبوتى إلى تصعيد الخلافـات داخـل جسـد         
التجمع الوطنى المعارض ؛الأمر الـذى يبعـد        
معه احتمال التوصل إلى اتفاق مشترك ترضاه       
كافة قوى المعارضة للنظام لاسيما فـى ظـل         
مساعى الجنوبيين لتوحيد جهودهم فى مواجهة      

المبادرة المصرية الليبية وتمسكهم بخيار حـق       
ومـن ناحيـة    .)٥٧(تقرير المصير والانفصـال   

أخرى فإنه فى حالة نجاح انقلاب القصر الذى        
قام به الفريق عمر البشير على شريكه الدكتور        
حسن الترابى فإن ذلك سوف يزيد من سـرعة       
انفراج علاقات السـودان مـع دول الجـوار         

ويزيـد مـن    .)٥٨( مصر   الإقليمى وفى مقدمتها  
احتمالات التوصـل إلـى اتفـاق مـع قـوى         
المعارضة الجنوبية وفـى مقـدمتها الحركـة        
الشعبية لتحرير السودان بشأن طبيعة النظـام       
الحاكم فى السودان وعلاقة الدين بالدولة فيـه        
ومستقبل الجنوب ؛وهى الموضـوعات التـى       
وقف جناح الترابى عقبة كئود أمام التوصـل        

 بشأنها فـى ظـل رؤيـة الترابـى      إلى تسوية 
الخاصة لنظـام السـودان الإسـلامى ودوره        
الحضارى؛وبالتالى فإن إعادة صياغة معادلـة      
النظام الحاكم فى السودان على نحو يحجم من        
دور الترابى وأنصاره يمكن أن تشكل مـدخلًا        
إيجابيا لتسـوية مشـكلة الجنـوب السـودانى        

الأطراف والسودان ككل لاسيما مع إقرار كافة       
السودانية بحق الجنوب فى تقرير المصير بعد       

 .فترة انتقالية يتفق عليها
أما فى حالة فشل انقلاب القصر وتصـاعد        
المواجهة بين الطرفين إلى صدام مسلح فـإن        
المتصور دخول السودان فـى مرحلـة تنـذر        
بحرب أهلية يكون المستفيد الأول منها الحركة       

ارها أكثر القوى   الشعبية لتحرير السودان باعتب   
المؤهلة عسكريا لبسط نفوذها فـى الـبلاد أو         
على الأقل الانفصال الكامل بجنوب السـودان       
وبالتالى تكريس الانفصال الفعلـى فـى أرض       
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الواقع، وهو أمر لـن يعـدم التأييـد والـدعم        
الخارجى لإضفاء المشروعية عليه فـى ظـل        
المواقف الغربية والأمريكية سالفة البيان ؛وبما      
يفتح الباب واسعا لمزيد من التدخل الأجنبـى         

 .فى شؤون السودان وتدويل المشكلة
وأى كان المسار الذى سوف تتخذه الأحداث       
فى السودان فإن النظم والقوى العربية عامـة        
والمصرية خاصة مطالبة بالتأهب والاسـتعداد      
للتعامل مع كافة الاحتمالات الممكنـة بوضـع       

 تصورات للتعامل معها 
مساك بزمام المبادرة بدلًا من الاستمرار      والإ

فى سياسات التجاهل وردود الأفعال التى تنذر       
بعواقب سلبية على المنطقة لن يكون أكبرهـا        
انفصال الجنوب السودانى وبدأ مسلسل تفتيـت       
المنطقة، ولا شـك أن أول تلـك الخطـوات          
ضرورة تحديد الأهـداف وتوحيـد الجهـود        

 .والإرادات لتحقيقها
 

 : امش والمصادرالهو
                                                        

تسـوية  تم الاعتماد فى رصد مبادرات السلام ومحـاولات          )١(
 :المشكلة السودانية على 

مبادرات السـلام فـى عهـد       "الهيئة القومية للإذاعة السودانية،   -
الهيئـة القوميـة للإذاعـة السـودانية، نشـرة          : السودان"(الإنقاذ

 ).١٩٩٦ ديسمبر١٢المعلومات رقم
مركـز الدراسـات    :الخرطوم  (التقرير الاستراتيجى السودانى    -

 ).١٩٩٦،١٩٩٧،١٩٩٨الاستراتيجية ،أعوام 
 .٤ الهيئة القومية للإذاعة السودانية،مرجع سابق،ص)٢(
 .٦-٥ المرجع السابق،ص ص )٣(
 .٦ المرجع السابق،ص )٤(
 .٨ المرجع السابق،ص)٥(
 .١١-٨ المرجع السابق،ص ص)٦(
 :،وانظر ١٣-١٢ المرجع السابق،ص ص)٧(

Ann M.Lesch,”Sudan;The Torn Country 
".,Current History (May 1999)pp197-220 

                                                                                 
، مرجع سـابق،ص ص     ١٩٩٦التقرير الاستراتيجى السودانى    )٨(

٨٢-٨٠ . 
، مرجع سابق،ص ص    ١٩٩٧التقرير الاستراتيجى السودانى    ) )٩(

٣٨٢-٣٧٩. 
)١٠( Africa South  of The Sahara 1997,pp933-939 
)١١(Ann M.Lesch,op.cit.,p220 
)١٢( Idem.ودانى لدى مصر وهو ذات الأمر الذى أكده السفير الس

فى محاضرته التى ألقاها بمعهد البحوث والدراسـات الإفريقيـة          
 . ١٥/١١/١٩٩٩جامعة القاهرة فى

 المرجع السابق وانظر نشرة كومباس التى تصدر عن مكتب           )١٣(
 .٢٠/١٢/١٩٩٨الحركة الشعبية لتحرير السودان بالقاهرة عدد 

اتيجى ،وانظر التقريـر الاسـتر    ٣-٢ المرجع السابق ص ص    )١٤(
 . ٦٥-٦٣،مرجع سبق ذكره،ص ص١٩٩٨السودانى عام 

 . ٦٤ المرجع السابق،ص )١٥(
،مرجـع سـبق    ١٩٩٦ التقرير الاستراتيجى السودانى عـام       )١٦(

 .٨٦-٨٤ذكره،ص ص
 شنت وسائل الإعلام الغربية ومنظمات حقوق الإنسان حملـة      )١٧(

شديدة ضد السودان احتلت فيها قضية الرق حيزا كبيـرا بهـدف          
ام الحصار حول النظام السودانى أنظر تقرير منظمة العفـو          إحك

وانظر التحقيق الذى نشرته    .٣٠٢-٢٩٩ص ص ١٩٩٩الدولية لعام 
مجلة النيوزويك الأمريكية حول تجارة الرقيق فى السودان تحـت    

 مـايو  ٣فى عددها الصـادر فـى  Out of Bondage”"عنوان 
١٩٩٩. 

السياسـة  " دانمأزق الحل السياسى فى السـو     "حسن أبو طالب    -
 .١٦٣-١٦٢،ص ص)١٩٩٩ أكتوبر ١٣٦عدد ( الدولية

النظـام السـودانى عنصـر للتطـور        "  محمد أبو الفضـل،    )١٨(
،ص )١٩٩٧ أبريـل    ١٢٨عـدد   (،السياسة الدولية   ".والاستقرار  

 . ٩٦-٩٣ض
 ,Ann M. Leschو .١٦٢ حسن أبو طالب ،مرجع سابق،ص)١٩(

op.cit,p222 
ية تجاه السودان أنظـر شـهادة       وحول مبررات السياسة الأمريك   

جورج موس السكرتير المساعد للشئون الإفريقية أمـام اللجنـة          
 :فى.١٥/٥/١٩٩٧الفرعية للشئون الإفريقية بمجلس الشيوخ فى 

U.S. Department of African Affairs, U.S.  Counter 
–Terrorism Policy Toward Sudan  “Testimony of 
George E. Moose Assistant Secretary of State for 
African Affairs Before the Sub-Committee on 
Africa Senate Foreign Relations Committee 
(Washington,D.C.May15,1997) in 
http://www.state.gov/www/policy_remarks/970515.

moos.html      
ها من  تم الحصول على نص المبادرة والأسس التى قامت علي       )٢٠(

 .السفارة الليبية بالقاهرة
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 نشرة السودان فى أسبوع الصادرة عن السـفارة السـودانية           )٢١(

 .٢،ص)١٦/١١/١٩٩٩ فى ٣٤عدد(بالقاهرة 
 .١٣،ص )٢٣/١١/٩٩،فى ٣٥عدد( السودان فى أسبوع )٢٢(
وانظر حسـن أبـو     . محاضرة السفير السودانى ،مرجع سابق     )٢٣(

 .  ١٦١طالب، مرجع سابق،ص 
 .مرجع السابق ،نفس الصفحة ال)٢٤(
المعبـرة عـن   "صوت السودان" انظر تلك المطالب فى مجلة       )٢٥(

شركة الاتحادى للصـحافة    :القاهرة  (حزب الاتحادى المعارض    
 . ١١،ص٥،ص)١٩٩٩، أغسطس ٧والطباعة والنشر،عدد

 .١٠ المرجع السابق،ص)٢٦(
 . محاضرة السفير السودانى،مرجع سابق)٢٧(
 .٨،ص ١ مرجع سابق،ص ٣٥عدد "سبوع السودان فى أ ")٢٨(
 .١٠ المرجع السابق،ص )٢٩(
ــى    )٣٠( ــادر ف ــة الص ــة الإريتري ــان الخارجي ــر بي  انظ

 "تبقى مبادرة الإيجاد صالحة كما كانت أبدا"بعنوان ٢٥/١٠/١٩٩٩
                                                                             

IGAD’s Initiative Remains as Valid as Ever” 
wysiwyg://30/http://www.Africanews.org/east/suda

n/stories/19991025_feast1.html    وانظر صحيفة إريتريـا
 ٢٦/١٠/١٩٩٩الحديثة عدد

 ٨،مرجع سابق،ص ٣٤ السودان فى أسبوع ،عدد )٣١(
 أنظر تصريحات السيد عمرو موسى التى صاحبت إطـلاق          )٣٢(

 ١٩٩٩س المبادرة فى أغسط
 .١٢،مرجع سابق،ص ٣٤ السودان فى أسبوع ،عدد )٣٣(
 تم الاعتماد فى رصد الموقف الأمريكى علـى حسـن أبـو             )٣٤(

 :وكذلك١٦٢طالب،مرجع سابق،ص 
-Secretary of State Madeleine K. Olbright :on-the-

Record Briefing on her Trip to Africa ,CTBT and 
Resource (Washington,DC, October 25,1999) in  

http;//Secretary.state.gov/www/statement/1999/991

025.html- 
- Sudan: U.S. Envoy for Sudan Meeting 

with Egyptian Foreign Minister (U.S. 
Department of State ( Washington) November 
1, 1999) in 
://24/http://www.Africanews.org/east/Sudan/st

ories/19991101_feat4.html. 
- -Albright Statement to Sudan Summit, 

 in 11/9/1999
199/Statements/www/gov.State.secretary://http

html.9/991109 

  
)٣٥( Sudan: U.S. Envoy ……., Op.cit., 
ك فى إطار ردها على سؤال حول إمكانية التنسيق بين        جاء ذل  )٣٦(

 :المبادرة المصرية الليبية ومبادرة الإيجاد انظر 
Albright, on-the-Record Briefing…op.cit.,  

                                                                                 
)٣٧( Albright, Statement to Sudan Summit,op. Cit., 
)٣٨( Ann M.Leasch, op.cit., p 222 
 
وانظـر نشـرة    ١٦٢ حسن أبو طالب ،مرجـع سـابق،ص         )٣٩(

 .١٩٩٩المعلومات السودانية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 
 .١٥،مرجع سابق،ص ٣٤ السودان فى أسبوع ،عدد )٤٠(
 .١٣،مرجع سابق،ص ٣٥ السودان فى أسبوع ،عدد )٤١(
 . ٩،مرجع سابق،ص ٣٤ السودان فى أسبوع عدد )٤٢(
وداني  تم الحصول على نسخة من بنود الاتفاق من السفارة الس  )٤٣(

 .بالقاهرة 
 .  بنود الاتفاق)٤٤(
 .٣٠/١١/٩٩ ،٣٦ السودان فى أسبوع ،عدد )٤٥(
 .١٢/١٢/٩٩ صحيفة البيان الإمارتية )٤٦(
 .٩/١٢/٩٩،١٢/١٢/١٩٩٩ البيان الإماراتية )٤٧(
 .٦/١٢/١٩٩المرجع السابق، البيان الإمارتية )٤٨(
ترجمـة  "الهدف تقسيم العملاق السودانى     " سيراخيوراميريت،   )٤٩(

الهيئـة العامـة    :القاهرة  (انتصار حسن،جريدة الجرائد العالمية     
 ) ٦٢/١٠/١٩٩٩للاستعلامات،

 .،مرجع سابق٣٥ السودان فى أسبوع ،عدد )٥٠(
 .١١/١٢/٩٩ المرجع السابق،وانظر صحيفة الراية القطرية ،)٥١(
 .١٢/١٢/٩٩ الحياة اللندنية )٥٢ (
لصراع على السلطة فى من ينتصر فى ا  " محمد الحسن أحمد،     )٥٣(

 ١٩/١٠/١٩٩٩صحيفة الشرق الأوسط".السودان ؟
 ١٩/٩/١٩٩٩ الشرق الأوسط،)٥٤(
،الاتحـاد  ٦/١٢/١٩٩٩،١٣/١٢/٩٩ صحيفة الخليج البحرانية  )٥٥(

 . ١٣/١٢/٩٩الإماراتية
 ٢٣/١١/١٩٩٩ إريتريا الحديثة )٥٦(
صـحيفة  " النهايات والاحتمالات ..  حيدر إبراهيم ، السودان      )٥٧(
 ١٣/١٢/١٩٩٩لراية القطرية ا
 انظر التصريحات المشتركة التى صاحبت زيـارة الـرئيس          )٥٨(

المصرى لكل من ليبيا ولدول الخليج فى أعقـاب إعـلان حـل             
البرلمان فى السودان وإعلان حالة الطوارئ وكـذا تصـريحات          
الفريق عمر البشير خلال زيارته لمصر بعد أسبوعين فقط مـن           

خـلال  .تخذها فى مواجهة الترابى وأنصاره   تلك الإجراءات التى ا   
 .   ١٩٩٩شهر ديسمبر 
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